
ـــــف ـــــة” المصـــــطنعة.. كي صـــــورة “الضحي
توظّفها “إسرائيل” في صراعها مع إيران؟

, يونيو  | كتبه مرام موسى

منـذ تأسيسـها علـى أرض أبـادت شعبهـا وهجرتّهـم وارتكبـت أبشـع المجـازر بحقهـم وهـي تجيـد ترديـد
مسوّغــات لجرائمهــا، فــاعتبروا عمليــات التطهــير العــرقي حــق مــشروع ودفاعًــا عــن “وجــودهم” ضــد
الفلسـطينيين أصـحاب الأرض، لاحقًـا اسـتمرت بـذات النهـج ولكـن بلغـة تبريـر مختلفـة، حيـث شنـت
هجمـات وارتكبـت مجـازر بـدعوى  “الحـرب علـى الإرهـاب” و“الـضرورات الأمنيـة”، كالإبـادة الجماعيـة

كثر من عام ونصف. التي ترتكبها في غزة منذ أ

اعتمــدت “إسرائيــل” هــذا الأســلوب في احتلالهــا لأراض عربيــة في نكســة حــزيران  حــتى احتفــى
الغرب بذلك على أنها أعمال “بطولية في سبيل الدفاع عن النفس”.

واليوم تلعب على الوتر ذاته في الهجمات المتبادلة بينها وبين إيران، فوصفت العملية التي شنتها ضد
طهران في  يونيو الماضي بأنها “ضربة وقائية” تحميها من “التهديد الوجودي الذي يمثله البرنامج

النووي الإيراني”.

يًــا، تســعى “إسرائيــل” إلى تصــدير نفســها كـــ “بطــل يــدافع عــن العــالم” ضــد خطــر نــووي مُفــترض، نظر
ويساعدها في ذلك تواطؤ غربي يكرر روايتها، لكن في الحقيقة هذه الهجمات نفسها قد تُشعل حربًا

إقليمية كارثية. 
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الترويج للمشاهد الإنسانية 
لتبرئـــة نفســـها كــــ”دولة” تشعـــل الحـــروب في المنطقـــة لحمايـــة وجودهـــا وتـــدمير أعـــداءها، تحـــاول
“إسرائيـل” في معركتهـا ضـد إيـران اللعـب علـى الـوتر الإنسـاني بهـدف كسـب التعـاطف الـدولي وحشـد
التأييـد لهجماتهـا ضـد طهـران، حيـث تركـزت التغطيـة الإعلاميـة الإسرائيليـة علـى آثـار القصـف الإيـراني

على “المنشآت المدنية” وحجم أضرارها.

اســتثمرت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة في مشاهــد الزجــاج المحطّــم، وأسرِةّ المســتشفيات، لتجعــل مــن
نفســها ضحيــة، فبعــد ســقوط صــاروخ إيــراني علــى مســتشفى سوروكــا في بــئر الســبع، تحــوّلت هــذه
الحادثــة إلى مركــز للسرديــة الإسرائيليــة الجديــدة، ووســيلة أخــرى لإســباغ بُعــدٍ أخلاقي علــى العمليــات

العسكرية الإسرائيلية وتوصيف القصف الإيراني كـ”جريمة حرب”.

مســتشفى سوروكــا بعــد إصابــة مبــاشرة بــالقصف الصــاروخي الإيــراني،  يونيــو/حزيران . (المصــدر: الإطفــاء
والإنقاذ الإسرائيلية)

يارته إلى المستشفى، “نحن نضرب أهدافًا نووية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء ز
ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ذات الرواية، حيث وصف وهم يضربون المستشفيات”، فيما ردّد وز
الهجوم الإسرائيلي على إيران بـ”أعدل حملة خاضتها إسرائيل في تاريخها”، مؤكدًا أن “لو كان لدى

طهران سلاح نووي، لاستخدموه ضد الأطفال في سوروكا”.

هؤلاء المسـؤولين الإسرائيليين ذاتهـم يُعَـدّون مـن المسـؤولين المبـاشرين عـن اسـتمرار الإبـادة الجماعيـة



بحــق الفلســطينيين في غــزة، والــتي شملــت تــدمير معظــم مســتشفيات القطــاع فــوق رؤوس المــرضى
والكوادر الطبية، بعد شهور من الحصار والتجويع المتعمّد.

وفي السـياق ذاتـه، حـاولت وسائـل الإعلام الإسرائيليـة تصـوير القصـف الإيـراني لمعهـد وايزمـان للعلـوم
علــى أنــه “اعتــداء علــى العلــم والإنسانيــة”، وأظهــرت أســفًا علــى “خســارة أبحــاث تخــدم البشريــة”،
متجاهلة حقيقة أن هذا المعهد يلعب دورًا رئيسيًا في دعم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، من خلال
تقديم أبحاث متقدمة في تحليل البيانات الاستخباراتية، وتوجيه الطائرات المسيرّة، وتطوير الأسلحة
الذاتية أو شبه الذاتية، بالإضافة إلى تقنيات التتبع والتوجيه الدقيقة التي تُستخدم في العدوان على

غزة.

معهد وايزمان للعلوم بعد هجوم صاروخي إيراني (تصوير: رويترز/فيوليتا سانتوس مورا)

ية “أداة إسرائيــل” لبنــاء سرديــة الرقابــة العســكر
يفة  مز

يفـــة وتصـــدير حقـــائق مغلوطـــة، الرقابـــة العســـكرية تعتـــبر أداة “إسرائيـــل” المفضلـــة لبنـــاء سرديـــة مز
فبحســب إحصائيــة نشرتهــا مجلــة “+972” منــع الرقيــب العســكري عــام  نــشر  مقالــة
بشكـل كامـل، وفـرض قيـودًا جزئيـة علـى  مقالـة أخـرى، مـا يعـني أن الجمهـور الإسرائيلـي يـرى

غالباً الرواية الرسمية فقط، مع حذف أو تهميش التفاصيل المخالفة. 

https://www.972mag.com/israeli-military-censor-media-2024/


وفي حالة الهجمات الإيرانية، لا تظهر “إسرائيل” الصورة الكاملة للقصف، فبينما تتعمّد ترويج الآثار
“الإنسانية”، تسعى إلى التعتيم على استهداف الصواريخ الإيرانية مواقع عسكرية حساسة لتخفي
إخفاق دفاعاتها الجوية في التصدي لهذه الهجمات، وتساعدها في ذلك الرقابة العسكرية من خلال

تحكمّها بسيرورة النشر حول الضربات الإيرانية. 

وحذر رئيس الرقابة العسكرية الإسرائيلية،كوبي مندلبليت، باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص أو وسائل
الإعلام التي تنشر أو توّ مواد تتعلق بضربات الصواريخ الإيرانية أو مواقع سقوطها، قبل الحصول
علـى موافقـة مـن الرقابـة بنشرهـا، وحـتى مواقـع التواصـل لم تسـلم مـن ذلـك، كمـا وُجّهـت تحـذيرات

صريحة للإسرائيليين بعدم نشر أي معلومات حول أماكن سقوط الصواريخ أو الأهداف المصابة.

يــاه) ير أميركيــة بــأن القصــف الإيــراني أصــاب مجمــع وزارة الــدفاع الإسرائيليــة (الكر كــدت تقــار فبينمــا أ
وسـط تـل أبيـب، إلا أن إذاعـة الجيـش الإسرائيلـي تحـدثت عـن انـدلاع حرائـق قـرب المبـنى، كمـا تـداول
إسرائيليــون مقطعــا لمراســل “فــوكس نيــوز” في شــا “منــاحيم بيغــن” مؤكــدًا إصابــة المبــنى، قبــل أن

تقطعه الشرطة الإسرائيلية. 

وأفــادت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة بتــدمير مبــنى “غــاف يــام ” الاســتخباراتي بمدينــة بــئر الســبع جنــوب
إسرائيـل إثـر اسـتهدافه صـباح الجمعـة بصـاروخ بـاليستي، وهـو منشـأة رئيسـية داخـل مجمـع “سـايبر
ســبارك” الــتي تضــم البنيــة التحتيــة الســيبرانية والاســتخباراتية الإسرائيليــة، الأمــر الــذي لم تعلــق عليــه

“إسرائيل” حتى الآن. 

كما كشفت صور أقمار صناعية سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية داخل قاعدة تدريب تابعة لجهاز
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”، تقع ضمن حدود قاعدة غليلوت وعلى مقربة من مقر

الموساد في منطقة رامات هشارون بتل أبيب. 

وتحققت وكالة “سند” التابعة للجزيرة من وقوع انفجارين على طرفي جسر رحبعام زئيفي (غاندي)،
إلى جانب انفجارين إضافيين بالقرب من مركز التسوق “بيغ فاشن غليلوت” وسط تل أبيب، كما
بيّنت المقاطع المصوّرة – التي نُشرت لفترة وجيزة على منصات إسرائيلية قبل أن تُحذف – أن منشأةً
لوجستية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” تعرضّت لأضرار بالغة، حيث تُظهر اللقطات

احتراق المنشأة بالكامل بفعل القصف الإيراني.

لم تعترف الحكومة الإسرائيلية بأحد هذه الاستهدافات المذكورة بينما لم تأتِ وسائل الإعلام الإسرائيلية
على ذكرها بسبب الحجب المفروض على موادها. 

يــد الســلطات الإسرائيليــة أن تتحكـّـم بــالمواد المنشــورة عــن الاســتهدافات العســكرية فحســب، بــل لا تر
تُبقــي الصــورة الإنسانيــة أيضًــا تحــت ســيطرتها لتتمكــن مــن التحكــم بتــوجيه السرديــة حســب تطــور
الأحداث، إذ أوقفت الشرطة الإسرائيلية بث العديد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الأجنبية من
المواقع التي سقطت فيها الصواريخ الإيرانية صباح  يونيو، بعد القصف الإيراني على مستشفى

سوروكا.
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ير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، بأن “البث الذي يُظهر بدقة أماكن سقوط الصواريخ برّر ذلك وز
يُشكل خطرًا على أمن الدولة”، وأن “من يفعل ذلك سيُعامل كمُسيء لأمن الدولة”.

صناعة “الضحية” بدعم غربي 
منــذ بــدء الــرد الإيــراني علــى الهجمــات الإسرائيليــة، تحركّــت ماكينــة الإعلام الغــربي وحكوماتهــا بصــف

واحــد: عنــاوين عاجلــة تصرخ “اعتــداء علــى المــدنيين”، بيانــات رســمية تشــدّد علــى “حــقّ تــل أبيــب في
الـدفاع عـن نفسـها”، فيمـا اختفـت مـن المشهـد حقيقـة أنّ إسرائيـل هـي مـن أشعلـت الفتيـل بغـاراتٍ

استباقية.

هذا التناسق في اللغة والمواقف ليس صدفة؛ بل يُجسّد منهجًا لطالما اتبّعه الغرب في كل مرة تشعل
“إسرائيل” حربًا في المنطقة ويمنحها تفويضًا أخلاقيًا مفتوحًا لمواصلة التصعيد بلا مساءلة. 

عملــت وسائــل الإعلام الغربيــة علــى اســتخدام لغــة تلقــي اللــوم علــى إيــران وتُــبرئ “إسرائيــل” أثنــاء
التحــدث عــن القصــف الإيــراني علــى مواقــع إسرائيليــة، فبعــد اســتهداف مســتشفى سوروكــا، عنــونت
صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة، بـــ”صاروخ إيــراني يصــيب مســتشفى، مــا دفــع إسرائيــل إلى

التهديد بالرد”.

أما قناة “سي بي إس” نيوز، عنونت بـ”إسرائيل تتعهد بمحاسبة زعيم إيران على جرائم الحرب بعد
سـقوط صـاروخ إيـراني علـى مسـتشفى”، مـع تكثيـف نـشر صـور الأطفـال والنسـاء والمـرضى إلى جـانب
صـور الزجـاج المحطمـة الـتي تظهـر الجـانب الإنسـاني لآثـار القصـف وتجـاهلت  قتيـل اسـتهدفتهم

الصواريخ الإسرائيلية في إيران.

اللافت أن هذا النمط الإعلامي لا يختلف عمّا جرى في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث
يًا في تسويق الرواية الإسرائيلية، من خلال التركيز على مشاهد لعبت وسائل الإعلام الغربية دورًا مركز

الصواريخ المنطلقة من القطاع وتجاهل مشاهد الدمار واسع النطاق في أحياء غزة المحاصرة.

كما تم تهميش المجازر الجماعية واستهداف المستشفيات والمدارس، مقابل الترويج الدائم لعبارات
مثل “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، حتى في ظل الإبادة الجماعية التي طالت آلاف المدنيين

الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، تحت أنقاض منازلهم المحاصرة بالجوع والنار.

مستشفى سوروكا، بئر السبع / واشنطن بوست

ــة ــدول الســبع ليكــرسّ رواي ــان مجموعــة ال ــه، فجــاء بي ــدرب ذات ــة ســارت علــى ال  الحكومــات الغربي
كــدت في بيــان لهــا، على”حــق إسرائيــل في الــدفاع عــن نفســها” ووصــفت إيــران بأنهــا “الضحيــة”، وأ
مصدر عدم استقرار في الشرق الأوسط، و”لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدًا”، كما اعتبر المستشار

https://www.noonpost.com/245661/


كمله، مشيرًا إلى أنه الألماني فريدريش ميرتس أن “إسرائيل” تقوم بـ”العمل القذر نيابة عن الغرب بأ
ممتن للإجراءات الإسرائيلية ضد إيران.

في ضــوء مــا ســبق، يتّضــح أن “إسرائيــل” لا تــزال تتقــن لعــب دور “الضحيــة” أمــام المجتمــع الــدولي،
مستثمرةً في الرواية الإنسانية والإعلامية لبناء شرعية زائفة لعدوانها المتكرر.

وبينما تُشنّ الحروب وتُزهق الأرواح باسم “الدفاع عن النفس”، تُطمَس الحقائق ويُحجَب صوت
الضحايــا الحقيقيين، مــن غــزة إلى طهــران. وفي ظــل هــذا الانحيــاز الغــربي الصريــح والتــواطؤ الإعلامــي
 تُــدار علــى وقــع

ٍ
الممنهــج، تظــل معانــاة الشعــوب المحــاصرة والمســتهدفة هــي الثمــن المــدفوع لحــروب

السرديات المضُللة، لا على وقائع الميدان.
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